هل تفقدت قلبك ° 


الحمد لله تعالى المتفضل بالتعماء.. والئره عن الأنداد 
والشرکاي والصَّلاة والسّلام على ا قدوه الأتقياء وعلى آله 
وأصحابه آأضدف أولياء.. وبعد: 

أخي المسلم: لا يزال المخلصون يحاسبون أنفسهم.. ويتهموما 
بالتقصير.. ويقرعوشا بسو ط الجاهدة.. حن تستقيم على الجادة.. 

وإليك يا طالب الصواب وقفة جحديدة من وقفات الحاسبة.. 
فاحرص أن تكون وقفة صادقة مع نفسك.. تستخرج كوامنها.. 

القلب! تلك المضغة العجيبة.. ماذا عنها؟! 

القلب! هو ذلك الوعاء الذي إن شعت ملاك بالخيء وإن شعت 
ملاته بالشر! 

القلب! حرص العارفون على تطهيره وإحلائه من الآفات! 

فهل تفقدت قلبك؟! 

ماذا يحمل؟! خيرًا فيه صلاحك.. ام شرا فيه هلاکك؟! 

اليا اف ااه ا 

لوقب أَفِدكهُم وَأبْصارَحُمْ كما لم يووا به اول مره 
ونذرْهُم في طغيّانهم يَعْمَهُون) [الأنعام: .]٠٠١‏ 

قال بعضهم: «سمي القلب قلبًا لتقلبه» و 
ماس ال الام ا 


وال رای بف لاان ااا 


٦‏ ها تفقدت قل 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أكثر ما كان الي 
4 يحلف: «لا ومقلب القلوب» [رواه البخاري]. 

أحي المسلم: صلاحك مرهون بصلاح قلبك.. بذلك نطق 
الصادق . 

قال رسول لله دالا وإن في الجسد مضغة إذا فا 
صَلّح السك كله وإذا قدت فة اسك كله الا وهي 
القلب!». [رواه البخاري ومسلم]. 

إن مضغة مرهون صلاحك بصلاحها وفسادك بفسادها؛ لحري 
6 ها تھے آل اکا 

e‏ ا 

.. وعمل لإصلاحه.. وتطهيره من الأدران.. 

yS‏ والوقوف على عيوما 
حي استفحل شرها.. وعم ضررها! 

وهذه أحي المسلم وقفات مع القلب.. فلتحاسب نفسك مع 
كل وقفة منها.. وأول هذه الوقفات: 

* أين قلبك من الإبعان الصادق؟! 

إن الإبمان درجة عالية حاطب الله تعالى ها عباده المخلصين.. 
کما أنه تعالی ذم أولعك الذين ادعوه و لم يوقر في قلوم! 

قال الله تعالى: قات الأعْرَاب امنا قل لم موا وَكنْ 
ولوا أَسْلَمتًا رمَا يذحل ايعان في وبك [الحجرات: .]١ ٤‏ 

فإن لمان الصادق أثرا عجيبا على القلب؛ فترى صاحبه قوي 
الصلة بالله تعالل؛ يرضى ما رضيه الله تعالى» ويسخط لما أسخطه.. 


هل تفقدت قلبك ۷ 


وأصدق من حمل هذا لعن هم صحابة البي يي وقد قص الله 
تعالى علينا صدق إعاهم.. 

فقال تعالی: 8لا تج قوما يوون بالل الوم و 
من حَاد الله ورَسُولَهُ وکو کاوا ياعم َو ناعشم و إخواتهم أو 
عشي رتهم وليك کیب لوبهم الإعان رايهم بروج منۀ 
ويُذخلَهُمْ جنات ۽ گجري من يها اهار خالدينَ فيها رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ولك حب الله أ إن حب الله هم 
الْمُفلحون) [الحادلة: .]۲٢‏ 

قال الإمام الطبري رحه الله: «هؤلاء الذين لا يوادّون من حا 
الله ورسوله» ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إحوانمم أو عشيرقم؛ 
كتب الله ني قلوهم الإعانء وإغا عي بذلك: قضى لقلوهم 


الإبمان..». 
وقال القرطي رهه اللّه: «وخص القلوب بالذكر؛ لأا موضع 
الإعان». 


أرأيت أخحي المسلم إذا أردت أن تقدم على فعل فيه رضا 
لنفساك واتباعًا هواها؛ هل نّم رضاها على رضا الله تعالى؟! 

ر ا إعانك. E‏ فأما 
المؤمن الصادق فلا تراه يُقَدِمٌ على فعل إلا بعد أن ينظر في عاقبته؛ 
فان كان فيه رضاً لله تال أقدم عليه وإ ل يكن فيه رضا لله 
أحجم عن فعله.. 

* وهل تفقدت الخير في قلبك؟! 

فلتعلم أحي المسلم أن القلب الصالح هو الذي كان فيه للخير 


تسيب تجده غاا عب ار و الصالات. ودا دق هذا 


۸ تفقدت قلبك 


القلب يقيتّه بفعله كان الجزاء من الله تعالى حير جزاء.. 
کک ل لزي یکم بن انرى م ل 
في فلوبکُم يرا ُؤتکم حيرا ماڌ مِنكُم ويففِر لَكُم وال 

غفور ر 1 لاال <[ 

نزلت هذه الآية في أسارى بدر؛ لما فرض البي عليهم الفدية» 
وكان قي الأسرى عن البي يي العباس بن عبد المطلب خلب وكان 
على الإسلام» ففدى نفسه بأربعين أوقية. 

فكان العباس ظل بعدها يقول: «ما أحب أن هذه الآية م تنزل 
فيناء وإن لي ما ني الدنيا من شيء! فقد أعطان الله حيرا نما أحذ 
مي مائة ضعضف» وأرحو أن يكون غفر لي». 

* وهل قلبك قلب شاکر؟! 

إن شكر القلب علامة من علامات صلاحه.. فأين قلبك في 
قلوب الشاکرین؟! 

قال رسول الله ک4 «قلب شاک ولان کا e‏ 
صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك؛ خير ما اكتنز اللّاس». 
[رواه البيهقي قي الشعب/ صحیح ال جامع: .]٤٤١۹‏ 

* وأين أنت من خشو ع القلب؟! 

ا و و ا ا 
هو اا ا 

إن خحشوع القلب أمر عظيم؛ غفلت عنه القلوب الغافلةء 
ولأهميته أحبرنا البي بي أنه أول شيء يرفع من هذه الأمة! 

قال البي 5: «أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع؛ حتى لا 
تری فيها خاشعا!». |رواه الطبراني/ صحيح الترغيب للألبان: .[o‏ 


هل تفقدت قلبك ۹ 


فإن الأكثرين أعرضت قلويمم عن الخشوع لله تعالى» وسيطرت 
عليهم الغفلة والشهوات! 

* وأيضًا: أين أنت من لين القلب ورقته؟! 

ا الب وره ا رل ا عل ا ان اه 
القلوب الرقيقة هم أكثر الناس انتفاعًا بالموعظة والتذكرة.. فهل 
E aS‏ 

قال الله تعالى: الله رل اخسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني 
كقشع من جود الُذِين يخشون رهم ثم كين جُلوذهُم فلوم 
ا 

له من هاده [الرمرة ۴۴]. ٍ 

أحي المسلم: إن کتاب الله تعالى أعظم مذكر وواعظ.. فكيف 
تحد قلبك إذا قرعت سمعك آياته؟! 

فقد وصف الله تعالى في الآية السابقة الذين يخشونه أنه إذا 
قرات عليهم آياته اقشع ّت حلودهم ولانت قلويم.. وا خلت 
هذه الفشية ف القلوب كان ها أثر عجيب على صاحبها! 

عن ثابت البناني رحمه الله قال: «قال فلان: إن لأعلم مى 
يستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟! قال: إذا اقشع حلدي» 
ووحل قلي» وفاضت عيناي» فذلك حين يستجاب لي». 

* وأين قلبك من الوجل والخوف من الله تعالى؟! 

الوحل من الله e‏ 

فإن القلب إذا ج فيه تعظيم اله تعال. ا فيه الوقوف 
على خلال وة بطفها .حك ذلك فة كرا ارف 
والرهبة.. 


۱۰ هل تفقدت قلبك 


فأكثر الناس حوفا من الله تعالى هم العلماءء وكل مؤمن صادق 
م 

قال الله تعالى: للإلمَا الْمُوْمنُون الذي إذا ذكر الله وجلت 
قلوبُهُم رَإذا لتا عليهم آيافة الهم إقاا وعلى رهه 
يتو بو کون [الأنفال: ]. ˆ ٤ ٤‏ 

قال القرطي: «وصف الله تعالى المؤمنين ني هذه الآية بالخوف 
والوحل عند ذكره؛ وذلك لقوة إعامم» ومراعاتم لرهم؛ وكام 
بین يدیه». 

أحي المسلم: إن حوف الله تعالى والوحل منه ملك قلوب 
الصادقين. . حن عدوا کانهم یعاینون عذاب الله تعالی وتاره! 


ل ا ال هه ET ia AE‏ 
منافق». 
قال أبو يمان الداران رجه ال وها قارق ارف قلا إل 


حرب!». 

وأهل الإيعان الصادق تحدهم قائمين لله تعالى بالطاعات» ومع 
هذا تحدهم خائفين أن لا يقبل منهم! 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله يل عن 
هذه الآية: [وَالدِينَ يوون ما أو وَقلوبُهُم وجلة؛ قالت عائشة 
أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: دلا يا بنت الصديق» 
ولكنهم الذين يصومون» ويصلون» ويتصدقون» وهم يافون أن 
لا يُقبل منهم!». [رواه الترمذي وابن ماحه/ صحيح الترمذي 
لوان °[ 


هل تفقدت قلبك ۱١‏ 


فتذکر انها السك بطش الله تعالی.. وشديد عقابه! فإنك لا 


محالة قادم على ربك تبارك وتعال.. فيوْمْذِ لا يُعّذب عَذابَة أَحَدٌ 
* ولا يوثق وثاقَة أحذ4 [الفحر: .]۲٠ ٠٠‏ 

فتفقد قلبك يا طالب التجاة؛ فانظر هل تحد فيه حوفا من الله 
تعالى؟! فإن م جحد فبادر إلى مداواته؛ فإنك على حطر عظيم! 

قال ابن المبارك رحه الله: «من أعظم المصائب للرحل أن يعلم 
من نفسه تقصیرًا ثم لا يبالي» ولا حزن عليه!». 

* وهل أنت سليم القلب؟! 

سلامة القلب أغلى غنيمة فاز مما المؤمن؛ إذ إا طريق إلى رضا 
الله تعال»› ودخحول جنته.. 
عمله الصالح.. وإذا كان يوم القيامة كان في زمرة الناحين! 

قال الله تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
ولا تخزني يوم عدون * يَوْمَ َا نَع مال وکا بون * إلا مَنْ ّى 
الله بقلب سيم [الشعراء: ۸۹-۸۷]. 

قال سعيد بن المسيب رهه الله: «القلب السليم الصحيح» هو 
قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض» قال الله تعالى: ل(فى 


وو 
0 ھ2 


بهم مَرَضً). ۰ 
وقال أبو عثمان السياري رحه اللّه: «هو القلب الخالي عن 
البدعة» المطمئن إلى السنة». 

وقال الضحاك رهه الله: «السليم الخالص». 

وعن قول الضحاك هذا قال القرطي: «وهذا القول يجمع 
شتات الأقوال بعمومه» وهو حسن؛ أي الخالص من الأوصاف 


۲ تفقدت قلبل 


الذميمة» والمتصف بالأوصاف الحميلة» واللّه أعلم». 

اچ الملسلم: تلك هي سلامة القلب.. فهل حاسبت نفسك؛ 
حي تكون من أهل السلامة؟! 

نکر مق اناس ذا أحتن أحت بال يت ي فل فرع إل 
الطبيب! وأحرى الفحوص والتحاليل» وصرف الغالي والنفيس! 

ولكن هؤلاء المساكين تحدهم غير ملتفتين إلى أمراض قلوهم 
المعنوية؛ وال هي أحطر من ألم عابر يجس به أحدهم» أو داء 
حسوس! 

ييحث أحدهم عن سلامة قلبه عند الطبيب» ولا يبحث عن 
سلامته في كتاب الله تعالى» وشرعه الطاهر! 

إن أمراض القلوب المعنوية لا شك أمُا أخحطر من أمراض 
القلوب الحسوسة؛ فإن هذه قد يصل الطبيب إلى معالجتهاء أما 
أمراض القلوب المعنوية فقد تستفحل حن تورث صاحبها داء يكبه 
على وجهه في النار! 

فتيقظ أيها الخافل.. وحاسب نفسك.. هل نت سليم القلب؟! 

وقد عرفت المقصود بالسلامة؛ فما السلامة المعنوية الي يها 
يصلح قلبك وتستقيم حوارحك على فعل الصالحات.. 

ولا تنس أحي المسلم أن تحرص على سؤال الله تعالى أن يثبت 
قلبك على دينه الحق؛ فإنه لا ثبات لك إن لم يثبتك الله تعالى.. 

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين» ما 
کان أكثر دعاء رسول الله ك إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر 
دعائه: «يا مُقَلّب القلوب ثبت قلي على دينك». قالت: فقلت: 
يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلي على 


هل تفقدت قلبك ۳ 


دينك؟! قال: «يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين 
من أصابع الله فمن شاء أقام» ومن شاء أزاغ!» [رواه الترمذي» 
صحيح الترمذي للألباي: .]٠١۲۲‏ 

فاحرص أخحي المسلم على المداومة على هذا الدعاء؛ فإنه حير ما 

* واحذر المعاصى: 

فإن المعاصي سم القلوب.. وداؤها الأكبر! 

قال ابن القيم رحه اللّه: «من عقوبة المعاصي أا تعمي بصيرة 
القلب» وتطمس نوره» وتسد طرق العلم» وتحجحب مواد الهداية!». 

اج السلم: ما أكثر غفلة الناس واشتغاهم باللهو.. حي غزت 


قلويمم أنواع من الآفات! 
وأفعاهم. 


فلتسْْعَ إلى تفقد قلبك.. ودع عنك الغفلة.. فإنك لن تحد جح 
لك من إصلاح قلبك! 

واحرص على طهارته» كحرصك على طهارة ثوبك.. وائف 
عنه الأمراض المعنوية؛ كحرصك على نفيك عنه الأمراض الحسية.. 

E NE SCRE E SAY, 
قلبك على اهُدّى..‎ 

والحمد لله تعالى.. والصَلاة والسّلام على البّي وآله وصحبه.. 


